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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن ظاهرة الاعلال عند الخليل 
الكلمات المفتاحية:الاعلال-الخليل
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، وقسم الناس بالرأي وميزهم بالعقل فرقاً تتواصل ولا تختلف وتتقارب ولا تتنازع، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن ظاهرة الاعلال عند الخليل
II. موضوع المقالة 
كان الخليلُ أولّ لغوي عربي يَجنحُ إلى تقسيم الأصوات اللغوية الأصول تقسيمًا صرفيًّا يعتمد مقياس الثبات، والتغير في أثناء التصريف، فقد وجد أنّ ثمةَ أصواتًا كثيرةَ التغيرِ والسقوطِ والانقلابِ أطلق عليها مصطلح "المعتلة" وذكر أنها أربعة أصوات: الألف، والواو، والياء، والهمزة.

ولقد لاحظ أن هذه المعتلات تتبع قوانين صرفية تكاد تكون خاصة بها؛ إذ ذهب إلى أن العرب قد يخصون المعتل بالبناء ولا يخصون به غيره من غير المعتل.
أهم آراء الخليل في هذه الظاهرة يمكن إجمالها فيما يأتي:
1. شدة التبادل بين أصوات الألف والواو والياء من جهة، والهمزة من جهة أخرى في طائفة من السياقات، وقد فسّر الخليلُ ذلك بأن أصلهن من عند الهمزة, كقول بعض العرب للمرأة: افعلئ ويسكت، وهذا المبدأ يُفسّر أيضًا من حالات الهمزة في العربية، فكأنّ العربيةَ حين تقطعُ المد الثقيل تجنح إلى التوتر في جهاز النطق, فتنشأ من جراء ذلك الهمزةُ، ولعلّ هذا يفسر لنا أيضًا جنوح العربية حين ينشأ في أثناء التصريف تتابعٌ مستنكر أو مستكره من أصوات المدِّ، أوأنصاف المد إلى الهمزة.
2. إن أصوات الألف والواو والياء تخضعُ لتأثيرِ بعضها في البعض الآخر, وذلك في أثناء التصريف إذا اجتمعت, ومن ذلك ما ذكره من أنه إذا التقيت الياء والواو في موضعٍ واحدٍ, وكانت الأولى منهما ساكنة؛ فإن الواو تدغم في الياء إن كانت قبلها أو بعدها في الكلام كله، نحو: الطي من طويت، فالواو قبل الياء، ونحو: الحي من الحيوان؛ الياء قبل الواو.
3. إن هذه الأصوات تتناوب فيما بينها في طائفة من الحالات الصرفية، ومن ذلك ما أشار إليه من انقلاب الألف إلى الياء أو الواو إذا وقعت عليها صروف الحركات.
4. أشار الخليل إلى تأثير أصوات المد القصيرة في أصوات الألف والواو والياء في أثناء التصريف، ومن ذلك ما أشير إليه من انقلاب الألف إذا وقعت عليها صروف الحركات، أو ما لاحظه من أن الواوَ والياءَ إذا جاءتا بعد حركة قوية, وكذلك إذا تحركتا كانتا أقوى.
وقد لاحظ بجانب ذلك: أن مجيء صامتٍ ساكنٍ بعد صوت مدٍّ طويل يؤدي إلى سقوط صوت المد، ومن تبيان ذلك أن الألف اللينة والياء بعد الكسرة والواو بعد الضمة، إذا لقيهن حرفٌ ساكنٌ بعدهن سقطن كقولك: عبد الله ذو العمامة؛ كأنك قلت: ذل، وتقول: رأيت ذا العمامة كأنك قلت: ذَل، وتقول: مررت بذي العمامة كأنك قلت: ذِل, ونحو ذلك في الكلام أجمع، وهي إشارة مبكرة لكراهية العربية لما يُطلق عليه "المقطع المديد المغلق".

وقد ذهب الخليل في النص هذا إلى أن مثل هذا الموضع يؤدي إلى سقوط صوت المد الطويل، وهو رأي واضح الخطأ؛ إذ إن صوت المد لا يسقط ها هنا، بل يقل من حيث الكمية, فيصير أو يتحول إلى صوت مد قصير، ولعلّ خطأَ الخليلِ هنا يرجع إلى تصورِه أن صوت المد الطويل ليس صوتًا منفردًا, وإنما هو صوت مدٍّ مسبوقٍ بحركةٍ من جنسه، وهو ما يتضح من قوله حين أشار إلى أصوات المد الطويلة المحضة: الألف اللينة والياء بعد الكسرة والواو بعد الضمة، فكأن الخليلَ إذن- حين أشار إلى سقوط صوت المد الطويل- تصور هذا السقوط فعلًا، وأن ما بقي من حركة إنما هي تلك الحركة المجانسة التي تسبق صوت المد الطويل.
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